
192799 - عوج بن عنق ” شخصية خرافية لا وجود لها .

السؤال

أريد أن أعرف من هو “عوج بن عناق”، هل وجدت هذه الشخصية حقاً أم لا؟
لقد سمعت قصصاً عن شجاره مع موسى عليه السلام ، وأنه كان يقف في وسط المحيط فلا يصل إلا إلى ركبيته ،

وأنه كان يصطاد الحيتان ويشويها في عين الشمس … الخ.
فما صحة هذه القصص ، وهل ورد حديث صحيح في ذِكره ؟

الإجابة المفصلة

“عوج بن عنق” ، ويقال : “عوج بن عوق” ، ويقال : “عوج بن عناق” ، شخصية وهمية
أسطورية لا وجود لها بهذا الوصف الذي وصفه الواصفون ، إلا في الخيال الجامح ،

والإسرائيليات المغرقة في المبالغة والتهويل ، وعن هذا الطريق ( الإسرائيليات )
تلقاها من حشاها في كتبه من المفسرين والقصاص وأصحاب التاريخ وأهل اللغة ، بل وبعض

المحدثين ، كابن عساكر وأبي الشيخ الأصبهاني وابن المنذر وغيرهم .

وما يذكر من وصفه الهائل ،
وأنه كان طويلا جدا ، يصطاد الحيتان فيشويها في عين الشمس، وأخباره مع نبي الله نوح

ونبي الله موسى عليهما السلام : فباطل محال ، وقد ردّ ذلك المحققون من أهل العلم .

وغاية ما هنالك أن يقال : إذا كان لهذه الشخصية وجود ، فهو من جملة المردة الكفرة ،
من القوم الجبارين العمالقة بقية قوم عاد ، إلا أن الكذابين والقصاصين هوّلوا من

شأنه ، وأسرفوا في وصفه ، ووضعوا فيه الأقاصيص المكذوبة والحكايات المزورة ؛ ترويجا
لغرضهم الفاسد عند العوام .

وانظر : “الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة” لملا علي القاري (ص448) .

ولا يمكن أن يكون قد بقي من
زمن نوح إلى زمن موسى عليهما السلام ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فَأَنْجَيْنَاهُ

وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
) الشعراء/ 119، 120.

وقال تعالى : ( وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
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ارًا ) نوح/ 26 . دَيَّ
قال ابن كثير رحمه الله :

ارًا ، ” وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُبْقِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّ
رِينَ: أَنَّ عُوَجَ بْنَ عُنُقَ، وَيُقَالُ: فَكَيْفَ يَزْعُمُ بَعْضُ الْمُفَسِّ

ابْنَ عِنَاقَ ، كَانَ مَوْجُودًا مِنْ قَبْلِ نُوحٍ إِلَى زَمَانِ مُوسَى ؟!
ارًا عَنِيدًا ، وَيَقُولُونَ: دًا جَبَّ وَيَقُولُونَ: كَانَ كَافِرًا مُتَمَرِّ
هُ عُنُقُ بِنْتُ آدَمَ مِنْ زِنًا كَانَ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ ، بَلْ وَلَدَتْهُ أُمُّ
مَكَ مِنْ قَرَارِ الْبِحَار ِ، ، وَأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِهِ السَّ

مْسِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِنُوحٍ ، وَهُوَ فِي وَيَشْوِيهِ فِي عَيْنِ الشَّ
فِينَةِ: مَا هَذِهِ الْقُصَيْعَةُ الَّتِي لَكَ ، وَيَسْتَهْزِئُ بِهِ ، السَّ
وَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ كَانَ طُولُهُ ثَلاَثَةَ آلاَفِ ذِرَاعٍ وَثَلاَثِمِائَةٍ

وَثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ ذِرَاعًا وَثُلُثًا ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ
رَةٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْهَذَيَانَاتِ الَّتِي لَوْلاَ أَنَّهَا مُسَطَّ
امِ النَّاسِ ، لَمَا وَارِيخِ ، وَأَيَّ فَاسِيرِ، وَغَيْرِهَا مِنَ التَّ التَّ

ضْنَا لِحِكَايَتِهَا لِسَقَاطَتِهَا، وَرَكَاكَتِهَا، ثُمَّ إِنَّهَا تَعَرَّ
مُخَالِفَةٌ لِلْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ :

ا الْمَعْقُولُ : فَكَيْفَ يَسُوغُ فِيهِ أَنْ يُهْلِكَ اللَّهُ وَلَدَ نُوحٍ أَمَّ
ةِ وَزَعِيمُ أَهْلِ الإِْيمَانِ، وَلاَ لِكُفْرِهِ ، وَأَبُوهُ نَبِيُّ الأُْمَّ

يُهْلِكُ عُوجَ بْنَ عُنُقَ ، وَهُوَ أَظْلَمُ وَأَطْغَى عَلَى مَا ذَكَرُوا ؟!

عِيَّ وَكَيْفَ لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَيَتْرُكُ هَذَا الدَّ
يْطَانَ الْمَرِيدَ دِيدَ الْكَافِرَ الشَّ ارَ الْعَنِيدَ الْفَاجِرَ الشَّ الْجَبَّ

عَلَى مَا ذَكَرُوا ؟!
ا الْمَنْقُولُ : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( ثُمَّ أَغْرَقْنَا وَأَمَّ

الآْخَرِينَ ) ، وَقَالَ : ( رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
ارًا ) . دَيَّ

حِيحَيْنِ عَنِ ولُ الَّذِي ذَكَرُوهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الصَّ ثُمَّ هَذَا الطُّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ

ونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ خَلَقَ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّ
ى الآْنَ ) . حَتَّ

ادِقِ الْمَصْدُوقِ الْمَعْصُومِ الَّذِي لاَ يَنْطِقُ عَنِ فَهَذَا نَصُّ الصَّ
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الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ، أَنَّهُ لَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ
ى الآْنَ ، أَيْ : لَمْ يَزَلِ النَّاسُ فِي نُقْصَانٍ فِي طُولِهِمْ مِنْ حَتَّ

ا إِلَى يَوْمِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ إِخْبَارِهِ بِذَلِكَ ، وَهَلُمَّ جَر�
الْقِيَامَةِ.

ةِ آدَمَ مَنْ كَانَ أَطْوَلَ يَّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ ذُرِّ
مِنْهُ ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ هَذَا وَيُذْهَلُ عَنْهُ ؟ وَيُصَارُ إِلَى أَقْوَالِ

لُوا كُتَبَ الْكَذَبَةِ الْكَفَرَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ بَدَّ
لُوهَا وَوَضَعُوهَا عَلَى غَيْرِ فُوهَا وَأَوَّ لَةَ وَحَرَّ اللَّهِ الْمُنَزَّ

مَوَاضِعِهَا ، فَمَا ظَنُّكَ بِمَا هُمْ يَسْتَقِلُّونَ بِنَقْلِهِ أَوْ
يُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ ، وَهُمُ الْكَذَبَةُ الْخَوَنَةُ ، عَلَيْهِمْ لِعَائِنُ

اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّ هَذَا
الْخَبَرَ عَنْ عُوجَ بْنِ عَنَاقَ إِلاَّ اخْتِلاَقًا مِنْ بَعْضِ زَنَادِقَتِهِمْ

ارِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْدَاءَ الأَْنْبِيَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ “. وَفُجَّ
انتهى من “البداية والنهاية” (1/ 268-266) .

وقال ابن القيم رحمه الله ::
ا ” ومن الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا : أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِمَّ

حِيحَةُ عَلَى بِطْلانِهِ ، كَحَدِيثِ عَوْجِ بْنِ وَاهِدُ الصَّ تَقُومُ الشَّ
وِيلِ الَّذِي قَصَدَ واضعه الطعن في أخبار الأنبياء ، فإنهم يجترئون عُنُقٍ الطَّ

عَلَى هَذِهِ الأَخْبَارِ ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ “أَنَّ طُولَهُ كَانَ
ثَلاثَةَ آلافِ ذِرَاعٍ وَثَلاثِ مئة وَثَلاثَةَ وَثَلاثِينَ وَثُلْثًا ، وَأَنَّ

فَهُ الْغَرَقُ قَالَ لَهُ احْمِلْنِي فِي قَصْعَتِكَ هَذِهِ ، ا خَوَّ نُوحًا لَمَّ
وفَانَ لَمْ يَصِلْ إِلَى كَعْبِهِ ، وَأَنَّهُ خَاضَ الْبَحْرَ وَأَنَّ الطُّ

فَوَصَلَ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْحُوتَ مِنْ قَرَارِ
مْسِ ، وَأَنَّهُ قَلَعَ صَخْرَةً عظيمة الْبَحْرِ فَيَشْوِيهِ فِي عَيْنِ الشَّ

رَهَا عَلَى قَدْرِ عَسْكَرِ مُوسَى وَأَرَادَ أَنْ يَرْمِيهِمْ بِهَا فَقَوَّ
وْقِ”! اللَّهُ فِي عُنُقِهِ مِثْلَ الطَّ

ابِ عَلَى اللَّهِ ، وَلَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ جَرَأَةِ مِثْلَ هَذَا الْكَذَّ
نْ يُدْخِلُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ مِنَ إِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّ

نُ أَمْرَهُ ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ لَيْسَ مِنْ فْسِيرِ وَغَيْرِهِ وَلا يُبَيِّ التَّ
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تَهُ هُمُ يَّ يَةِ نُوحٍ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( وَجَعَلْنَا ذُرِّ ذُرِّ
الْبَاقِينَ ) فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فَهُوَ
يَةِ نُوحٌ ، فَلَوْ كَانَ لِعَوْجٍ هَذَا وُجُودٌ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ مِنْ ذُرِّ

نُوحٍ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( خَلَقَ

مَاءِ سُتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ الْخَلْقُ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ فِي السَّ
ى الآنَ ) رواه البخاري (3326) ومسلم (2841) “ يَنْقُصُ حَتَّ

انتهى من “المنار المنيف” (ص: 77-76) .

“الفتاوى الحديثية” لابن حجر الهيتمي (ص: 133) ، “الحاوي للفتاوي” للسيوطي (4/6) ،
“الفوائد المجموعة” للشوكاني (ص80) ، “أسنى المطالب” للبيروتي (ص 352) .

والله تعالى أعلم ..
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